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تحرص المجتمعات المقدمة، مملة بمراكز الدراسات والأبحاث فها، الرسمية والأهلية، وعبر المبادرات الفردية
الطموحة، على تحصل أكبر قدر من المعلومات عن البلدان والشعوب الأخرى، لإثراء المعرفة، ولخدمة المصالح

والأغراض.

وتمل حركة الاستشراق التي قام بها الغرب أوسع نموذج منظم في هذا السياق، حيث اهتمت بدراسة القافات
الشرقية (الآسوية غالباً)، وأوضاع المجتمعات الإسلامية في مخلف المجالات.

وكانت بدايتها في القرن الالث عشر الميلادي، بترجمة بعض الكتب الإسلامية إلى اللغات الأوربية. وأنشئت في
القرن الامن عشر الميلادي، كليات لتدريس اللغات الشرقية في عواصم أوروبا. كما أنشئت معاهد ومراكز أبحاث

في عدد من البلدان الشرقية، وزحف إلى الشرق عدد من العلماء والباحثن الغربن، لدراسة الأوضاع
والمجتمعات ميدانياً، وأصبحوا يعرفون بالمستشرقن، وعقدوا أول مؤتمر لهم في باريس سنة 1873م وتوالت

بعده المؤتمرات إلى الوم.
وصدرت عدة مجلات متخصصة بالأبحاث الشرقية، مل مجلة (العالم الإسلاي)، والمجلة الآسوية لجمعية

المستشرقن الفرنسن، ومجلة الجمعية الآسوية الملكية لجمعية المستشرقن الإنجلز، ومجلة الجمعية
الشرقية الأمريكية لجمعية المستشرقن الأمريكن.

وصدرت دائرة المعارف الإسلامية بعدة لغات.
وقام جمع من المستشرقن بوضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، في ثمانية مجلدات، شمل الكتب

السة المشهورة، إضافة إلى مسند الداري، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، وموطأ الإمام مالك. كما وضع الدكتور
أ.ي. فينسنك معجماً آخر بعنوان (مفاح كنوز السنة) للكشف عن الأحاديث النبوية في كتب أربعة عشر إماماً.
وأول معجم مفهرس للقرآن الكريم وضعه المستشرق (فلوغل)، وسماه (نجوم الفرقان في أطراف القرآن)، وهو

العمل الإحصائي الأبجدي الذي اعتمد عليه محمد فؤاد عبدالباقي في وضع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن.ولسنا
الآن بصدد قويم أغراض حركة الاستشراق، ولا أعمال المستشرقن، فمن الواضح أن كثراً منهم لم يكن حيادياً

ولا منصفاً، وكان يخدم أغراضاً استعمارية، لكن بعضهم اتصف ناجه بالموضوعية والاعتدال، مل الإنكلزي



(توماس آرنولد ت 1930م)في كابه (الدعوة إلى الإسلام). و (زيجريدهونكه) في مؤلفها الشهر (شمس العرب
تسطع على الغرب)، والهولندي (هادريان ربلاند ت 1718م) في كابه (الديانة المحمدية) الذي حرمت الكنيسة

تداوله آنذاك. لسنا بصدد القويم، ولكننا نشر إلى مدى اهتمام الغرب كمجتمع مقدم جادّ في خدمة مصالحه،
بالتعرف على الآخر.

وقد ذكر الدكتور إدوارد سعيد في كابه الهام عن (الاستشراق) انه بن 1800م إلى 1950م صدر في الغرب عن
الشرق الأوسط 60 ألف مؤلف.

ومن المؤسف أناّ لا نجد في حضارنا الإسلامية جهداً معرفياً هتم بقراءة الآخر ودراسة أوضاعه الفكرية والحياتية
ميدانياً وبشكل تفصيلي مباشر.

نعم هناك جهود فردية مبتورة من أبرزها ما أنجزه العلامة أبو الريحان البروني (362 - 440هـ 973 - 1048م)
حول دراسة مجتمعات الهند ضمن كابه (تحقق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة).

فقد عاش في الهند مدة كافية، اهتم فها بالتعرف المباشر على الاتجاهات الدينية والفلسفية والعادات
الاجتماعية، والأوضاع المعيشية، وسجّل كل ذلك بموضوعية، مما جعل كابه مرجعاً لكل باحث في ارخ الهند،

ومحل قدر للعلماء والمقفن الهنود.
ولعل من أسباب عزوف الباحثن والعلماء المسلمن عن دراسة المجتمعات الأخرى في الماضي، الشعور بالقوة
والاعزاز الذاتي بالإسلام، مما يقلل في نظرهم أهمية ما لدى الآخرن، وألا شيء يدعو لصرف الجهد في التعرف

على أوضاعهم.
دون أن نغفل هنا حركة الترجمة التي حصلت في العصر العباسي لكنها اقتصرت على جانب العلوم الطبيعية

والفلسفية بترجمة كتبها إلى اللغة العربية ولم تسع للجوانب الدينية والإنسانية الاجتماعية، كما لم أخذ شكل
الدراسات الميدانية والبحث والإطلاع الاجتماعي المباشر1.
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